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  ظاهرة زواج الطلب
   تهديد لاستقرار العائلة العراقية

  
ى ظاهرة الطلاق والانفصال ومالهما من انعكاسا ت سلبية تطرقنا في الموضعين السابقين ال   

قوضت الالفة العائلية و رمت بمصير العشرات من الاطفال في عوالم الغرب المجهولة وفي وسط 

استهجان وادانة لهذا السلوك من الوسط العائلي الاسترالي المستقر والمتمتع باجواء عائلية حميمة 

ا الى العقلانية الاجتماعية التي تتمتع بها شعوب الشرق الاوسط مستمدة من روح الدين ومن رؤيته

وخصوصا المجتمعات الاسلامية ومدى تاثيرها في الوسط الغربي وتعتبر تلك المجتمعات انموذجا 

  فريدا يقتدى به الكثير وخصوصا هنا في استراليا

قربى او صداقة وربما زواج الطلب اصبح مطلبا يتهافت عليه الشباب والشابات من لديهم علاقات 

يتعدى الامر الى المقايضة المادية والتي هي من الحالات المنتشرة حيث تتم الزواجات وفق اعطاء 

مبلغ من المال لحين حصول الطرف الدافع للمال على الاقامة الدائمية التي يتمكن من خلالها البقاء 

طموحات لاغلب الناس في العيش ومدعى تلك المطالب والتي اصبحت من ال. في البلد بشكل حر،،

في دول الغرب والتنعم بالحرية ورخاء الحياة،، وحال الواقع ياتي عكس ما تشتهي السفن،، حيث 

تنبري البواطن من الاشياء المكتومة برمي قيحها على ارض الواقع او ما تفرزه حالة الزواج 

فتطفح على السطح )) جة المرتجاتليس هذا الزوج او تلك الزو((بالتفاوت بين الزوجين ليكن مثلا 

و برغم سعي الدول . رغبة الانفكاك وبهذا يبدي فصل الدراما العراقية بكل ما تعنيه تلك الكلمة،،

ومن خلال مؤسساتها الحد من تلك العملية التي ياتي بها زواج الطلب لكن على ما يبدو الطرق 

  ..  للقانونالمستخدمة تجد لها مخرجا قانونيا وهنا الكل يقف اجلالا

  

   دراما



افرز زواج الطلب قصصا تصلح ان تكون دراما تلفزيونية او افلام سينمائية من الخيال الاجتماعي، 

  . نذكر منها قصة فتاة في العشرينيات من عمرها والذي جاء على لسانها

 تمت خطوبتي من قبل اهلي واهل الخطيب بحكم علاقة تربط بعضهما ووقتها لم اعرف عن خطيبي

شيئا ولم اره وبعد مرور ستة اشهر غادرت الى الاردن ليتم الزواج وفعلا تم الزواج وبعد ثلاثة 

اسابيع غادر زوجي الى استراليا ليكمل اجراء اوراق الطلب حتى يتم التحاقي به وهذا الامر تطلب 

دى الى ، ما ا!تحت رحمة الانتظار، حينها تم رفض الطلب) عاما ونصف العام(مكوثي في الاردن 

رجوعي للعراق وبعد انقضاء ستة اشهر سافرت الى سوريا وتمت اعادة اجراء المعاملة مرة ثانية 

واخذ مني الزمن تسعة اشهر اخرى من الانتظار وعلى امتداد تلك الفترة الزمنية الطويلة التي تقدر 

، ها انا في ..بثلاث سنوات لم اجتمع مع زوجي تحت سقف سوى ايام معدودة تقدر باسابيع ليس الا

استراليا وسار الامر بشكل طبيعي وانجبت طفلة وبدات الامور تتغير وتبدو واضحة على تصرفات 

زوجي وكان عامل التغير ومسببه الاساس اهل زوجي الذين سعوا في تاجيج مشاكل تافهة لا اعرف 

م المدة الزمنية ما يبتغون منها ما انعكس سلوكهم على تصرفات زوجي،، بهذا قد شارفت على اتما

المقررة لاخذ الجنسية والحصول على الاقامة الدائمة وتكون بحوزتي وثيقة سفر استرالية،كنا سعداء 

انا وزوجي لانقضاء الوقت وهو كان المبادر في انجاز اوراقي الرسمية لما يتمتع به من اجادة للغة 

  ، ..ئا لا مفر منهالانكليزية لغاية هذا الحد هبت العاصفة وبات حصاد نتائجها شي

ابلغني زوجي بضرورة السفر الى سوريا لرؤية اهلي ومن ثم التمتع بالسفر فاجبته بان حصول على 

الاوراق الاسترالية امامها وقت يمتد الى اربعة اشهر وبين الشد والجذ وبعد ما تيقنت من ان زوجي 

ة طفلتي ووثائق تتعلق بي يضمر سوءا خصوصا عندما ابلغني على ترك بعض الاوراق كوثيقة ولاد

الطلب على حصول الجنسية اي كل ما يتعلق ) فورم(كاوراق المدرسة والمراجعات الطبية و 

بالاوراق الثبوتية التي تاكد وجودي في استراليا والسفر في الجواز العراقي، رضخت للامر الواقع 

زوجي ومعه ابنتي وحزمت امري للسفر الى سوريا وفيها تمت المكيدة عندما فوجئت بسفر 

والرجوع الى استراليا وتاكدت من سفره من مكتب شؤون المسافرين في المطار وعندما قمت 

بتحضير اوراقي كي الحق بهم وجدت كلها ممزقة بشكل يصعب علي معرفتها او جمعها ولم يبق 

ام ويجب علي امامي سوى العودة الى العراق او البقاء في سوريا وانا لا ارغب بهذا ولا ذاك لانني 

الالتحاق بابنتي فقد ساء وضعي الصحي ودخلت على اثر ذلك المستشفى وقبل قيامي بابلاغ الشرطة 

السورية حصلت مكالمة هاتفية من زوجي الى والدي يطلب منه الطلاق وسوف يبعث الاوراق 

 ممزقة ايضا وبهذا الفعل يقطع علي العودة الى المتبقية لديه بيد شخص وعند تسلمنا للاوراق وجدتها

استراليا،، ابلغت الشرطة زودوني بمضبطة من مركز الاقامة في سوريا للرجوع العراق في هذه 



الاثناء اتصلت بعائلة اعرفها في استراليا وشرحت لهم ما حصل لي فنصحوني في الذهاب الى 

رة الاسترالية،، وعند مراجعتي للسفارة طلبوا مني السفارة الكندية في دمشق لانها تدير اعمال السفا

  .. ان اقوم باخراج جواز عراقي وهنا الطامة الكبرى،،

  

  رشوة

تمت مراجعتي للسفارة العراقية للحصول على الجواز ولم اتمكن من ذلك لحين تمت المفاوضة مع 

فرضخت للامر ) ريكيالف دولار ام(الذي طلب مني مبلغاً قدره ) ،،،،،،،،،،،،(مقرب من القنصل 

الواقع ودفعت المبلغ وبغضون وقت قصير جدا لم يتعد الساعة تسلمت الجواز ومن خلال مساعدة 

ولاتزال القضية مستمرة في .. السفارة الكندية حصلت على تاشيرة الدخول الى استراليا بعد معاناة

تمكن ويسمح لي القانون باخذ المحاكم بدون انقطاع لما تحظى باهمية من الحكومة الاسترالية ولوا ا

هذا السيناريو ليس الوحيد فهناك العشرات منه لم يسمح الوقت . بنتي لاستعجلت الرجوع الى العراق

لتدوينها كلها اتت عن طريق زواج الطلب سيئ الصيت والسمعة ولكي نكون اكثر حرصا وموثوقية 

نشر الغسيل بل هو رصد لتلك ولا نرجو من كتابة هذا الموضوع او عداده من اجل التشهير و

الحالات من اجل الاتيان بحلول تحافظ على تماسك اللحمة العراقية بالمنافي سوف اقوم بالاستعانة 

بمركز النور وهو المركز المعني في خدمات الجالية ويديره السيد مهدي عبد الامير وهو رجل دين 

 ملف 27كز للسنوات الخمسة الاخيرة يوجد في ارشيف المر: وعلى تماس بتلك الحالات حيث يقول 

  طلب طلاق حسم من الطلبات ستة عشر حالة وباقي الطلبات لم تحسم بعد تبعا لظروف اصحابها

 حالة طلاق من العدد الكلي لحالات الطلاق المسجلة في هذا المركز هي حالات طلاق 21هناك 

) الشابة او الشاب(دم الشخص  منها زواجات الطلبيات وتعني ان يتق17ناتجة من زواجات حديثة 

بطلب الزواج من قرين له من العراق عبر اقاربه الذين يقترحون عليه القرين في العراق و بعد ان 

يقتنع اجمالا يسافر و يتزوج في العراق بشكل سريع ثم يطلب فيزا جمع الشمل فتلتحق الزوجة او 

  .الزوج بالقرين في استراليا

 زواج بعد الطلاق لشباب حسمت ملفات طلاقهم، بينما سجل ثلاث لقد سجل المركز ثماني حالات

  .حالات زواج للشابات فقط ولم يسجل للباقين اي مصير واضح

ويلاحظ في هذه الطلبات احد عشر طلباً تكون الزوجة هي التي تقدمت بطلب الطلاق وثمانية طلبات 

طلاق قدمت بالتوافق بين الزوجة سجلت باسم الشباب، بينما يشهد سجل ارشيف المركز اربع طلبات 

  .والباقي بادر بطلب الطلاق اقارب الزوجين

ويسجل المركز ست عشرة حالة طلاق بعد الانجاب كان اقلها طفلاً واحداً وهناك عوائل انفصلت 



  .وقد احتفظت اغلب المطلقات باطفالهن.عن خمسة اطفال واكثر

جالية اكثر من المطلقين وقد اضطر بعضهن يلاحظ على المطلقات الانزواء وتجنب الحضور في ال

يعامل المجتمع المطلق والمطلقة بقسوة حتى انه لم . الى تغيير اماكن سكناهن واخفائها عن المعارف

  .يجد السبيل للزواج الثاني بسهولة خصوصا المطلقة

 ان اسباب الطلاق كثيرة اهمها الاستعجال في قرار: يقول سيد مهدي علي خان رئيس المركز

الزواج، فعادة ما يكون المشجع للقبول بالقرين هو الوصول الى استراليا وبعد الوصول ينتبه القابل 

  .بان القرين ليس بالمواصفات التي يريد

  .الاختلاف الثقافي والطبائعي والخلقي والعادات جزء مهم في التشجيع على الطلاق

ين معين، وهو خلاف الموقف الشرعي رايت الكثير من العوائل من يجبر ابنه او ابنته على قر

  .والقانوني والسلامة الاجتماعية

  : اما عن سبب التاخر في صدور قرار الطلاق من قبل المؤسسة فيقول السيد مهدي

المشكلة تكمن ! ان المشكلة لا تكمن في الروتين الاداري للمؤسسة او القوانين الشرعية المعتمدة فيها

غة لحل المشاكل المترتبة على الطلاق من قبيل تقسيم الملكية ونظام في عدم توافق الزوجين على صي

انا كثيرا ما افاجا بطلب مقدم من زوجة لا تعرف شيئا عن حقوقها :  ويضيف .رعاية الاطفال

الشرعية والقانونية حين ابرمت عقد الزوجية، فكثيرا ما تقدم لي عقود لم يثبت فيها اي شرط او 

وقعة بل اجد الزوجة في اغلب الاحيان لا تعرف حتى مهرها ولا تدري ان ايضاح لحل القضايا المت

نعم اكبرت احدى !! قرات عقود زواج بمهر الف دولار استراليا.. تصور!. كانت تسلمته ام لا

الزوجات حين تقدمت بطلب الطلاق ومعها كل الوثائق الدالة على ثبوت الزوجية مصدقة من 

كون لها خيار طلاق نفسها في الوقت الذي ترى فيه انها غير الجهات الرسمية وقد شرطت ان ي

وهذه الطريقة محلولة شرعا يعرفها الفقهاء . قادرة على الاستمرار في حياتها الزوجية مع زوجها

  .ووضعوا لها بعض الصيغ المناسبة

  ق عباس الازر- استراليا
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


